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والاعتك   اف  ، ش   ھر الص   یام والقی   ام موس   م نب   ارك لإخوانن   ا ف   ي الإیم   ان

والقرب  ات ، ونرج  و مولان  ا س  بحانھ وتع  الى أن یجع  ل عی  د الفط  ر عل  یھم       
  .وعلى أمة الخیر والھدى میموناً وطیباً برضوان االله تعالى وإحسانھ 

  
  

  فما ھي إذاً ثمرة الصیام والقیام ؟
  

  :ھ قرأنا في كتاب ربنا قولھ سبحان
لَعَلَّكُ مْ  كَمَ ا كُتِ بَ عَلَ ى الَّ ذِینَ مِ نْ قَ بْلِكُمْ        الصِّ یَامُ یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَ یْكُمْ  

  )البقرة  - 183( تَتَّقُونَ 
،  الص  یام ت  رك خ  اص ل  بعض م  ا یكرھ  ھ مولان  ا س  بحانھ وتع  الى     وحقیق  ة 

الترك العام لكل م ا   لما كان ذلك، و وثمرتھ ترك عام لكل ما یكرھھ سبحانھ
  .لعلكم تتقون :  جل من قائلھو التقوى قال وتعالى یكرھھ مولانا سبحانھ 

  
  .وكما أن التقوى درجات ، فمقدماتھ من الصیام درجات 

فمن كان تركھ في الص یام للطع ام والش راب والنك اح وفع ل الح رام ، كان ت        
  .ال المحرمة ثمرتھ من التقوى بعد شھر رمضان الارتداع عن جمیع الأفع

وم  ن ك  ان ترك  ھ ف  ي الص  یام للأخ  لاق المعیب  ة ولرعون  ات ال  نفس القبیح  ة ،    
كانت ثمرت ھ م ن التق وى بع د ش ھر رمض ان الخ روج ع ن جمی ع الأوص اف           

  .النفسیة المذمومة 
وم ن ك  ان ترك  ھ ف  ي الص  یام للتعلق  ات البش  ریة والكونی  ة ؛ كان  ت ثمرت  ھ م  ن   

  .ن إلى مكونھا وبارئھا سبحانھ التقوى بعد شھر رمضان الھجرة عن الأكوا
  .فكانت ثمرة صیامھ تقوى الجسد فالأول صام جسده 

  .فكانت ثمرة صیامھ تقوى النفس والقلبنفسھ وقلبھ  تْوالثاني صامَ
  .فكان للمتقین إماماً روحھ  سره وتصَفَّت والثالث صامَ

  
وكم  ا أن الص  یام ت  رك خ  اص ل  بعض م  ا یكرھ  ھ مولان  ا س  بحانھ وتع  الى ؛      

   یام في شھر رمضان فعل خاص لبعض ما یحبھ مولانا سبحانھ وتع الى فالق
  . وثمرتھ فعل عام لكل ما یحبھ سبحانھ

  .البر المعبر عنھ بوھذا الفعل العام لكل ما یحبھ مولانا سبحانھ ھو 
  :  اللَّھِ تَعَالَى قال
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 مَ نْ آمَ نَ  مَغْ رِبِ وَلَكِ نَّ الْبِ رَّ    أَنْ تُوَلُّوا وُجُ وھَكُمْ قِبَ لَ الْمَشْ رِقِ وَالْ    الْبِرَّلَیْسَ  ( 
عَلَ  ى حُبِّ  ھِ ذَوِي  وَآتَ  ى الْمَ  الَبِاللَّ  ھِ وَالْیَ  وْمِ الْ  آخِرِ وَالْمَلَائِكَ  ةِ وَالْكِتَ  ابِ وَالنَّبِیِّ  ینَ 

 وَأَقَامَ الصَّلَاةَالْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ 
فِ   ي الْبَأْسَ   اءِ   وَالصَّ   ابِرِینَإِذَا عَاھَ   دُوا  وَالْمُوفُ   ونَ بِعَھْ   دِھِمْ     وَآتَ   ى الزَّكَ   اةَ 

  ... )  وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ
  .عنھ بالبر  بعضاً من كلٍّ عبَّرفجعل الصلاة 

  : وقال صلى االله علیھ وسلم 
رُّ عَلَ ى  وَإِنَّ الْبِرَّ لَیُ ذ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَیْنِ یُصَلِّیھِمَا  مَا أَذِنَ اللَّھُ لِعَبْدٍ( 

  )عَنْ أَبِي أُمَامَةَ  -الترمذي  ( ) رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِھِ
  

  .وكما أن للبر درجات فلمقدماتھ من القیام درجات 
  .لجسد فمن كان قیامھ بالجسد كانت ثمرتھ من البر في ا

عَلَیْكُمْ بِقِیَامِ اللَّیْلِ فَإِنَّھُ دَأَبُ الصَّالِحِینَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ : ( قَالَ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
وَمَطْ رَدَةٌ لِل دَّاءِ عَ نْ    قِیَامَ اللَّیْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّھِ وَمَنْھَاةٌ عَنْ الْإِثْمِ وَتَكْفِیرٌ لِلسَّ یِّئَاتِ  

  ) عَنْ بِلَالٍ -الترمذي ) ( لْجَسَدِ ا
وتعمی راً ل ھ كان ت    وتنویراً للقل ب  ومن كان قیامھ ترویضاً للنفس وتزكیة لھا 

  .ثمرة قیامھ من البر في النفس والقلب 
  :قَالَ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

  ) نَ الْأَنْصَارِيِّعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَا -مسلم (  ) الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ (
)  مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُھُ بِاللَّیْلِ حَسُنَ وَجْھُھُ بِالنَّھَارِ: ( قَالَ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ و
  )عَنْ جَابِرٍ-ابن ماجھ (
رَ لَ ھُ  مَنْ قَامَ شَھْرَ رَمَضَانَ إِیمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِ  (  : صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَقال و

  ) عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ -النسائي ) (  مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِھِ
ت ثمرة قیامھ م ن الب ر ف ي    ومن كان قیامھ راحة للروح وسروراً للسر ؛ كان

  .روحھ وسره فتجلت لھ رقائق المعرفة ولطائف المحبة 
رَجُلٌ صَ الِحٌ لَ وْ كَ انَ     -ابن عمر  أي –قَالَ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللَّھِ 

  . فَلَمْ یَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ یُكْثِرُ الصَّلَاةَ ،یُصَلِّي مِنْ اللَّیْلِ 
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